
ى استشهاده الأليم في ذكر

 الإمام محمد الباقر )ع(.. 
 مستودع علوم 

اهل البيت )ع(

رثاء

ن الـــمـــوافـــق لــــ 7  يـــصـــادف الـــيـــوم الإثــــنــــني
ـــ، 26 يــونــيــو/ ــ ذي الــحــجــة 1444 هـ.قـ
حزيران، ذكرى استشهاد الإمام محمد 
ــاقــــر )ع( خــــامــــس الأئـــمـــة  ــبــ ــــن عــــــ�ي الــ بـ

ن عليهم السلام. المعصوم�ي
الإمـــــام مــحــمــد الــبــاقــر )ع( هـــو خــامــس 
ــــن نــــــصّ عــلــيــهــم  ــذيـ ــ ــار الـ ــ ــهــ ــ ــمـــــة الاطــ ــ الأئـ
ي قــيــادة 

ــــول الله )ص( لــيــخــلــفــوه �ف رســ
وا بها الى شاطئ  الأمة الاسلامية ويس�ي
ي 

الأمــــن والـــســـام الــــذي قــــدّر الله لــهــا �ف
ن الذين أذهب  ظلال قيادة المعصوم�ي

. اً الله عنهم الرجس وطهّرهم تطه�ي

اف العلماء بعلمه إع�ت
ــــر  ــاقـ ــ ــبـ ــ ــــد الـ ــــمـ ــــحـ وقــــــــــد شـــــهـــــد الامـــــــــــــــام مـ
، كــمــا  ــغــــري ــربــــاء وهـــــو صــ ــة كــ ـــعــ )ع( واقـ
ــثـــورة الــعــلــمــيــة  ــلـ أنـــــه يـــعـــتـــرب الـــمـــؤســـس لـ
ي بــلــغــت ذروتـــهـــا  ى الــــــيت الــشــيــعــيــة الــــكــــرب
ــــادق )ع(.  ي زمـــــن نــجــلــه الإمــــــــام الـــــصـ

�ف
ة  ــــات كــثــري روي عــنــه عليه الــســام روايـ
ي مــجــالات شـــیت كــالــفــقــه، والــتــوحــيــد، 

�ف
والــســنــة الــنــبــويــة، والـــقـــرآن، والأخـــاق، 
كما بدأت المعتقدات الشيعية تتبلور 
ي مختلف الفروع 

ة إمامته وذلك �ف ي ف�ت
�ف

. كالفقه والكلام، والتفس�ي
ف علماء أهل السنة بفقه الإمام  واع�ت
الباقر )ع(، ومــن ثــم قيل فيه هــو باقر 
ـــمـــه وأنّــــــه 

َ
ــل ــــر عـ ــــاهـ ــلـــم وجــــامــــعــــه وشـ ــعـ الـ

ــــان يــحــىظ  عـــمّـــر أوقـــاتـــه بــطــاعــة الله وكـ
 . ن ي مــقــامــات الــعــارفــني

بــمــراتــب عــالــيــة �ف
إنّ شخصية الإمــام الباقر )ع( لم تكن 
ي رأي الــشــيــعــة 

الــــفــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا �ف
الإمــامــيــة فــحــســب، بــل إنّ عــلــمــاء أهــل 

 من نوعه.
ً
ونه فريدا  يعت�ب

ً
السنة أيضا

لــقــد عـــــا�ن الإمــــــام الـــبـــاقـــر )ع( مـــن ظلم 
ن منذ ولادتــه وحــىت استشهاده،  الُامــويــني
 هي مــــدّة خلافة 

ً
ــدّا ــ ة جـ ة قـــصـــري عـــدا فــــرت

ن  ي ناهزت السنت�ي عمر بن عبد العزيز ال�ت
والـــنـــصـــف، وعـــــاصر أشـــــدّ أدوار الــظــلــم 
فول هذا التيار 

ُ
ف على ا الأموي، كما أ�ش

الــجــاهــ�ي وتــجــرّع مــن غــصــص الآلام ما 
 وعظمة وكمالًا.

ً
ينفرد به مثله وعيا

ــتــــطــــاع الامــــــــام الــــبــــاقــــر )ع( خـــال  واســ
تلكم الأعوام أن يقدّم للأمة الاسلامية 
أبــرز معالم مدرسة أهــل البيت عليهم 
ي جميع الأصــعــدة وأخــذ على 

الــســام �ف
عــاتــقــه تــربّــيــة عـــدة أجـــيـــال مـــن الفقهاء 
والـــرواة وبــىن قاعدة صلبة من جماعة 
صالحة تتب�نّ خط أهــل البيت عليهم 
السلام الرسالي السليم وتسعى جاهدة 

لتحقيق أهدافهم المثلى.
ــــة هــــــذا الإمــــــام  ــــدرسـ ــــن مـ وقــــــد تــــخــــرج مـ
ــاء  ــمــ ــلــ ــعــ ــــة مــــــــن الــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ الــــــعــــــمــــــاق مـ
قــــــا  ــار الــــــذيــــــن جــــــابــــــوا الأرض �ش ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
يــــن فــيــهــا الــعــلــم والــمــعــرفــة  وغـــربـــا نــــا�ش
وطـــــأطـــــأت لــشــخــصــيــاتــهــم الــمــتــفــوقــة 

الُامة الاسلامية بش�ت قطاعاتها.
ي 

واستشهد الإمـــام الباقر )ع( بالسم �ف
السابع من ذي الحجة عام 114 هـ.قـ 
 بالمدينة المنورة على 

ً
عن عمر57 عاما

يــد هشام بــن عبد الملك أحــد الخلفاء 
ي الــبــقــيــع إلى جـــوار 

، ودفــــن �ف ن الأمــــويــــني
الـــمـــرقـــد الـــطـــاهـــر لــــإمــــام الــحــســن )ع( 
ــام الــســجــاد )ع(، ورثـــــاه كــثــري من  ــ والإمــ

ي قصائدهم ومنها:
الشعراء �ف

ة الأطهار ّـَ قف بالبقيع ِ وجن
وانع المطهرَ باقرَ الأنوارِ 

وتوله إنَّ الولاية منحةٌ   
لذوي العقول من العزيز الباري

شمس تكفلها الإله وصانها  
عن ظلمة الأوهام والأوزارِ 

ورث الت�ق من جده سبط الهدى 
ن وشعلة الأحرار ذاك الحس�ي

ــــو  ـــــيـــــت هـــــــو أبـ
ِّ
الـــــــوفـــــــاق/ ابـــــــــن الـــــسِـــــك

ي 
يوسف يعقوب بــن إســحــاق الـــدور�ق

الأهــــــــــــــــــــــوازي، الـــــــلـــــــغـــــــوي، الـــــنـــــحـــــوي، 
الراوي، الشيعي المذهب، كنيته "أبو 

يت. 
ّ
يوسف"، ويُعرف بابن السك

وهو إمام من أئمة اللغة العربية وعالِمٌ 
، ومــــن عــظــمــاء  نـــحـــوي وأديـــــــبٌ شـــهـــري
أتباع أئمة أهــل البیت علیهم السلام 
ومــن كبار رجالاتها ويُــعــدُّ مــن خــواص 
ن محمد بن علي الجواد وعلي  الإمامَ�ي

لام. بن محمد الهادي عليهما السَّ
ي 

ي الـــــــــــــــدورق، قــــــــرب أهــــــــــــواز �ف
ولــــــــد �ف

مــحــافــظــة خـــوزســـتـــان بــــإيــــران، ورحـــل 
سرتــــه، 

ُ
مـــن خــوزســتــان إلى بـــغـــداد مـــع أ

ــاد فــيــهــا مـــن دروس أســـاتـــذة كــبــار  ــ وأفــ
اء، وابــن  ، والــــفــــرًّ ي

ي عــمــرو الــشــيــبــا�ن كــــأ�ب
 ، ي

، والأثرم، ونصران الخراسا�ن ي الأعرا�ب
ــهــم كــانــوا مــن أعـــام العلم والأدب 

ّ
وكــل

ي مصافَّ 
آنــــذاك، ومــا لبث أن صــار �ف

ي  ، وأ�ب ي عـــلـــمـــاء عــــــره كــــابــــن الأعـــــــــــــرا�ب
الـــعـــبـــاس ثــعــلــب، وعُــــــرف كـــأحـــد كــبــار 
فقهاء اللغة وصيارفة الكلام، وأضحی 
من أكابر أهل اللغة والمنطق، وأم�ض 
ة مــع  ي فــــــــــرت

ــيـــــت الـــــــــــــــــدور�ق ــ ـ
ِّ
ــــك ــسِـ ــ ابــــــــن الـ

الــبــدو لتعلیم الــلــغــة الــعــربــیــة الفصیة 
 آنذاک.

ً
والأصلیة، کما کان سائدا

ورغم اشتغاله بتدریس مختلف فروع 
الأدب كالنحو واللغة والشعر والروایة 
وعلوم القرآن، إلا أنه لم ینصرف عن 
كــســب الــعــلــم، وفــضــاً عــن نشاطاته 
ي النحو واللغة، فإنه لعب 

الواسعة �ف
ي حرکة جمع الشعر 

 �ف
ً
 جــدا

ً
 مهما

ً
دورا

ي بــــدأت قــویــة  ــــيت ي وتـــدویـــنـــه، والــ الـــعـــر�ب
ي 

ي مـــن الـــقـــرن الـــثـــا�ن
ي الــنــصــف الــــثــــا�ن

�ف
ي   لــأصــمــ�ي وأ�ب

ً
الــهــجــري وکـــان تلمیذا

؛ اللذین کانا من  عبیدة معمر بن المث�ن
روّاد هذه النهضة، وکان یُروى عنهما، 
ــادر بــعــدهــمــا إلی جـــمـــع الـــــدواویـــــن  ــبــ فــ
ة لــكــثــیر مـــن الــشــعــراء  والآثـــــــار الــمــبــعــرث

ي 
الجامعة لكث�ي من اللغة، ولا نعرف �ف

ي بابه، وقد تناوله الكث�ي 
حجمه مثله �ف

ح والتحقيق فأوجزه الوزير ابن  بال�ش
ي بــه وهــذبــه الخطيب  ، وعُـــين ي الــمــغــر�ب
ي 

ا�ف يزي، وكتب ابن الس�ي أبو زكريا الت�ب
ي احــتــواهــا،  ولا يــزال  عــى الأبــيــات الـــيت

 على دارسي العربية. 
ً
ا أثره كب�ي

ي 
- كـــــتـــــاب "الألــــــــــفــــــــــاظ": كــــــتــــــاب �ف

ي ۱۴۸ فصلًا، 
الكلمات المتشابهة �ف

 كــــالــــغــــین 
ً
ــا ــ ـــیــ ــ ــــوعـ ــــوضــ وهــــــــــو مـــــــبـــــــوّب مــ

والــــــــخــــــــصــــــــب، الــــــفــــــقــــــر والــــــــــجــــــــــدب، 
ها. والجماعة، والكتائب وغ�ی

ح  - کــتــاب "الأضــــــداد": ويــتــنــاول �ش
ي الكلمات المتضادة.

معا�ن
 تعد 

ً
والکتب والمؤلفات التالیة أیــضــا

كيت  مــن أبـــرز مــا قـــام بتألیفها ابـــن السِّ
: القلب والإبـــــدال، المقصور  ي

الـــــدور�ق
ــر والــمــؤنّــث، 

ّ
والــمــمــدود، كــتــاب الــمــذك

ــفــق لفظه واختلف معناه،  كتاب مــا اتَّ
 ، ن مــــنــــطــــق الــــــطــــــري ومــــنــــطــــق الــــــريــــــاحــــــني
ن  ، الأرضــــــني ــبـــري ــنــــاس الـــكـ الـــبـــحـــث، الأجــ
ح  والـــجـــبـــال والأوديــــــــة، الأصـــــــوات، �ش
ح ديوان الخنساء،  ديوان الحطيئة، �ش

ي سلمى. ح شعر زه�ي بن أ�ب �ش

شعره
ي 

ي �ف
ــــدور�ق كيت الـ تـــوزّع شعر ابــن السِّ

بــطــون الــكــتــب ولــــم تــنــلــه يـــد الـــدراســـة 
والـــتـــحـــقـــيـــق وقــــــد وصــــــف بـــــ "الـــشـــعـــر 
. يقول  الجيد" وقد طرق أغراضا ش�ت

ي طلب الرزق والعزم عليه:
�ف

هـا   
ُ
 لستُ مدرك

ً
نفسٌ ترومُ أمــــــورا

ي به الـقـدرُ
ما دمتُ أحذرُ ما يأ�ت

  
ً
ي كسبِ الغ�ن سفرا

ليس ارتحالكَ �ف
ٍّ هوَ السفـرُ ي ض�

لكن مقــامَك �ف
وهــذه الأبــيــات تــدل عــى مــدى إيمانه 

بالله واعتصامه به:
إذا اشتمـــــــلت على الـيـأس القلوبُ

   وضاقَ لمـــا به الصدرُ الرحيبُ
وأوطنت المكـــــــــــــاره واستقـرّت   

ي أماكنِـها الخطوبُ
  وأرســـــت �ف

  
ً
ولم ترَ لانكشــافِ الـضـــــــرِّ وجـها

ولا أغ�ن بحـــيلـــــــــتـه الأريبُ
أتاكَ على قنوطٍ مــــنــك غـــــــــوثٌ 

  يمنُّ به اللطـيـــــــف المستجـيبُ
وكلُّ الحادثـــــاتِ إذا تـــنـاهـــــــــتْ  

فموصـــــــولٌ بــها فــرجٌ قـريبٌ
 من 

ً
الأبیات الشعریة التالیة هي أیضا

أشـــعـــار هـــذا الأدیـــــب والــعــالــم الــلــغــوي 
. الشیعي الشه�ی والکب�ی

 
ً
كَ حُبّا وَ مِن النّاسِ مَن يحبُّ

ِ  ظاهر الحبِّ ليسَ بالتقص�ي
فإذا ما سَألتَهُ ع�ش فلسٍ 

ِ ألحَقَ الحُبّ بِاللطيفِ الخَب�ي
 ***      

     
ً
کمَّ مانعٍ نفسَهُ لذاتِها حذرا

خرُ
ُ
  للفقر ليسَ له من مالهِ ذ
إن كان إمساكه للفقرِ يحذرُهُ         

 قبل يَفتَقِرُ
ً
لَ فقرا فقد تعجَّ

***
ليسَ احتيالٌ ولا عَقلٌ ولا أدَبٌ    

    يُجدى عليكَ إذا لم يُسعِدِ القَدَرُ
ُّض� اذا    ولا توانٍ ولا عجزٌ ي

ُ        جاءَ القضاءُ بما فيهِ لكَ الخِ�ي

القدامی، لاسیما امرؤ القیس وزه�ی بن 
ي والأعــیش 

ي سلمی والنابغة الذبیا�ن أ�ب
ة بـــن شــــــدّاد وطـــرفـــة بـــن الــعــبــد  ــنــــرت وعــ
وعمرو بن كلثوم وعدد كب�ی من شعراء 
ي  الــعــهــدیــن الإســــــماي والأمـــــــوي، والــــيت
ي الأدب 

تــعــد مــن الــذخــائــر النفیسة �ف
، وانــتــشــلــهــا مــن بــحــر النسیان  ي الـــعـــر�ب

والضیاع.
وفــضــاً عــن جمعه لتلك الآثــــار، فقد 
ح وتـــفـــســـیر بــعــضــهــا،   بـــــرش

ً
اهـــتـــم أیـــضـــا

حه   لم یــروه، أو ی�ش
ً
ما نجد دیــوانــا

ّ
وقل

ویـــفـــره، وبــذلــك قــــدّم خــدمــة جلیلة 
وة  ي بــحــفــظــه لــهــذه الــــرث لــــأدب الـــعـــر�ب
العظیمة من الإنــدثــار، ویمكن القول 
ي هــــذا 

ــثـــقـــة إن لـــــه الــــحــــظ الــــــوافــــــر �ف بـ
 بأقرانه.

ً
المضمار قیاسا

 بالنحو واللغة والشعر 
ً
کان أبوه عالما

ي 
ــدّ مـــن أصـــحـــاب الــکــســا�ئ ، ویـــعـ

ً
أیــــضــــا

 إلی تعلم ولده، وعُرف أبوه 
ً
وکان توّاقا

بالسکیت لأنه كان دائم الصمت.
ي لواء اللغة 

يت الدور�ق
ِّ
حمل ابن السِك

ي مــجــال النحو 
ــص �ف الــعــربــيــة وتــخــصَّ

والأدب والــشــعــر، ولـــه عـــدد کــبــیر من 
ــــذا الـــمـــجـــال أبـــرزهـــا:  ي هـ

الـــمـــؤلـــفـــات �ف
إصلاح المنطق، الألفاظ، والأضداد.

ي حـــــق ابــــن 
ــلــــمــــاء �ف مـــــن أقــــــــــوال الــــعــ

ي
كيت الدور�ق السِّ

ي رجاله: "وكان 
ي �ف

- قال الشيخ النجا�ش
ــلـــغـــة، ثــقــة،  ي عــلــم الــعــربــيــة والـ

 �ف
ً
وجـــهـــا

 
ً
 لا يطعن عليه"، وذهــب أيضا

ً
مصدّقا

ن الجواد  إلى أنّه كان من خاصّة الإمام�ي
والــــهــــادي عــلــيــهــمــا الــــســــام، وأشــــــار إلى 

رواياته عن الإمام الجواد )ع(.
ي تاريخه: 

- قال الخطيب البغدادي �ف
 
ً
"كان من أهل الفضل والدين، موثوقا

بـــــروايـــــتـــــه، وكــــــــان يـــــــــؤدّب ولــــــد جــعــفــر 
ل".

ّ
المتوك

ي أعيان 
ن �ف - قــال الــســيّــد محسن الأمــــني

 من أعــام الشيعة 
ً
الشيعة: "كــان علما

ــاتـــهـــم، ومـــــن خــــواص  وعـــظـــمـــائـــهـــم وثـــقـ
ي 

ي وعــــــ�ي الـــنـــقي
نِ مـــحـــمّـــد الــــتــــقي الإمــــــامــــــني

عليهما السلام، وكان حامل لواء الشعر 
ي عصره".

والأدب والنحو واللغة �ف
- قــال ابــن خلكان: "ذكــر بعض الثقاة 
أنّــه ما ع�ب على جسر بغداد كتاب من 
الــلــغــة مــثــل كــتــاب "إصــــاح المنطق" 

يت".
ّ
لإبن السك

 
ً
ي ديــــنــــه، بــــــرّا

 �ف
ً
ي قـــــويّـــــا ه الــــــذهــــــيب - عـــــــدًّ

خــــرى إلى 
ُ
، وأشــــارت مــصــادر أ

ً
محسنا

ي حــــــبِّ أهــــــل الــبــيــت 
أنّـــــــه اســــتــــمــــات �ف
عليهم السلام.

ي عــن 
ــــكــــيــــت الـــــــــــــــدور�ق روي ابـــــــن الــــسِّ

ــبـــد  الإمـــــــــــام مــــحــــمّــــد الـــــــجـــــــواد )ع( وعـ
، وأبـــوعـــبـــيـــدة، وأبـــو  الــمــلــك الأصــــمــــ�ي
. ومن الراوین عن ابن  ي

عمرو الشيبا�ن
ي هـــــم؛ أبـــــو ســعــيــد 

ـــكـــيـــت الـــــــــــدور�ق الـــسِّ
، محمّد  ي

ّ السكري، أبــو عكرمة الــضــيب
بن الفرج المقرئ، محمّد بن عجلان 
الإخباري، ميمون بن هارون الكاتب، 

عبد الله بن محمّد بن رستم.

سبب استشهاده
ــــان قد  ـــل الـــعـــبـــاسي كـ

ّ
روي أنّ الـــمـــتـــوك

ي تــدریــس 
ــيــت الــــــــدور�ق

ِّ
ألــــزم ابــــن الــســك

 : ولدَيه "المعز والمؤيد"، وسأله یوماً
"أيّـــهـــمـــا أحــــبّ إلـــيـــك؛ ابـــنـــاي هــــذان أم 
؟"، فـــأجـــابـــه ابــن  ن الــحــســن والــــحــــســــني
 خـــادم علي 

ً
ا السكيت: "والله إن قــنــرب

َّ منهما  ي طـــالـــب )ع( أحـــــبّ إلي بـــن أ�ب
ومن أبیهما". 

فغضب المتوكل، وأمَرَ جلاوزته بِسَلِّ 
ـــفـــاه، فــمــات رضــــوان الله 

َ
لــســانــه مــن ق

، وقــيــل  ــتــــالي ي الـــيـــوم الــ
 �ف
ً
عــلــيــه شــهــيــدا

ي 
أن الــمــتــوكــل أمــــر الأتـــــــراك فــــداســــوا �ف

ي اليوم 
بطنه حــىت مــات، وكــان ذلــك �ف

الخامس من شهر رجب المرجب من 
عـــام 244هـ ، وكــــان عــمــره رحــمــه الله 

عند استشهاده ثمان وخمسون سنة، 
ي مدينة سامراء.

ودُفِن �ف
ومن أعجب الصدف أنّه كان قد نظم 
ــــادث مقتله  ن قــبــل حـ ن الـــتـــالـــيـــني الــبــيــتــني

ببضعة أيّام:
ةٍ بلسانهِ  يُصابُ الف�ت من عَ�ث

جلِ ة الرِّ  وليس يُصاب المرءُ من عَ�ث
ي القول تُذهب رأسَهُ 

تُه �ف عَ�ث
َ
ف

ا علی مَهلِ جل تَ�ب تُه بالرِّ  وعَ�ث

أهــم مــؤلــفــات الــعــالِــم والأدیــــب ابن 
ي 

يت الدور�ق
ِّ
السك

ــغـــة  ــلـ ـــــيـــــت لـــــــــــواء الـ
ِّ
ــــمـــــل ابـــــــــن الـــــسِـــــك حـ

ي مــجــال النحو 
ــص �ف الــعــربــيــة وتــخــصَّ

والأدب والــشــعــر، ولـــه عـــدد کــبــیر من 
ي هـــــذا الـــمـــجـــال، حــیــث 

الـــمـــؤلـــفـــات �ف
غــــادر ابــــن الــســكــيــت هــــذه الــدنــيــا بعد 
ي شــیت العلوم 

حياة حافلة بالعطاء  �ف
الأدبیة واللغویة، وتــرك ابن السكيت 
ي مؤلفاته 

ثــروة علمية هائلة تمثلت �ف
ن  ي أصبحت مصادر مهمة للدارس�ي ال�ت
، وقـــــد وصـــــف الــلــغــويــون  ن ــثــــني ــبــــاحــ والــ
والنحويون كتبه بـالصحيحة النافعة، 
 ،

ً
يــــن كـــتـــابـــا وقـــيـــل إن كــتــبــه تــبــلــغ عــــرش

ولــكــن بعض الــمــصــادر قــد زادت على 
ي 

وحــه، ولعل بــا�ق هــذا العدد ســوى �ش
ن  المؤلفات قد خُفيت على المؤرخ�ي

و من أهم مولفاته:
- کــتــاب "إصــــاح الــمــنــطــق": ويــدل 
ــيـــه ابـــن  ــالــــج فـ اســــمــــه عــــى مـــحـــتـــواه عــ
السكيت الأخطاء اللغوية والنحوية، 

وهو من أهم كتب اللغة.
قــــــــال عــــنــــه ثــــعــــلــــب: "كــــــتــــــاب نــفــيــس 
د:  ي اللغة"، وقــال عنه الم�ب

مشكور �ف
ن كـــتـــابـــا أحــســن  مــــا رأيـــــــت لـــلـــبـــغـــداديـــني
ــــال بعض  ــال ابـــــن خـــلـــكـــان: قـ ــ ــنـــه، وقــ مـ
العلماء: ما ع�ب على جسر بغداد كتاب 
مـــن الــلــغــة مــثــل اصــــاح الــمــنــطــق، ولا 
شــك أنــه مــن الكتب النافعة الممتعة 

كيت الدورقي »شهید الولایة«؟ من هو الشهید ابن السِّ

رغم اشتغاله 
بتدریس مختلف 

فروع الأدب كالنحو 
واللغة والشعر 
والروایة وعلوم 
القرآن، إلا أنه لم 

ینصرف عن كسب 
العلم، وفضلًا عن 

نشاطاته الواسعة 
في النحو واللغة، 

 
ً
 مهما

ً
فإنه لعب دورا

 في حرکة جمع 
ً
جدا

الشعر العربي 
وتدوینه
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فن المقاومة

الوفاق/ كتاب "الفيضانات والقائد" 
ي بـــور" 

مـــن تــألــيــف "مــحــمــدعــ�ي بـــخـــيش
ــاج قــاســم  حـــــول الـــفـــريـــق الــشــهــيــد الــــحــ
ة فيضانات  ي فـــرت

ي وحــضــوره �ف
ســلــيــمــا�ن

 مــن 
ً
ــا ــمــ ــا قــــســ ــنــ ــنــــذكــــر هــ ــــان، فــ ــتــ ــ ــــوزســ خــ

الكتاب بقلم المؤلف. 

الفيضانات والقائد
 لـــوجـــوده 

ً
هــــذه قــصــة رجــــل يــمــثــل رمــــــزا

ي الــوقــت المناسب حيث 
بالضبط و�ف

ي 
يــجــب أن يـــكـــون. رجـــل بـــذل حــيــاتــه �ف

ي سبيل الله. ولقد 
سبيل الله وعــاش �ف

ي هذا الكتاب أن يروي 
حاول المؤلف �ف

علاقة الحاج قاسم بالناس وعلاقتهم 
ــــذي لم  ــــخ الـ ــتــــأريــــ بــــه، وهــــو قــســم مـــن الــ

 . نشهده إطلاقاً
الــمــكــان الـــذي يــكــون فــيــه الــحــاج قاسم 
 عن ساحة القتال. وهذا 

ً
ي بعيدا

سليما�ن
هـــو الــمــكــان الــــذي يمكننا أن نــــرى فيه 
ي 

جــوانــب أخــرى مــن شخصيته، ربما �ف
ي حالة 

ســـوريـــا، عــنــدمــا يــكــون الــوضــع �ف
حـــــرب، لـــن يــتــمــكــن الـــنـــاس مـــن رؤيـــتـــه، 
کرمز للرحمة، والحب، والعاطفة، لأن 

 
ً
، أن أخدم الناس ما دمت حيا مع نفسي

" أشعر أن هذا حدث للحاج قاسم. 
ي 

والــنــاس الذين يــرون الحاج قاسم يــأ�ت
ي  ي الأيــــام الــيت

ي الــصــف الأول �ف
ويــقــف �ف

لا يرغب فيها أحــد، بالإضافة إلى تلك 
ي 

ي نــشــهــدهــا حـــىت �ف ــــيت ــام الــصــعــبــة الـ ــ الأيـ
ي الــــحــــاج قــاســم 

ــــراق وســـــوريـــــا، يــــــــأ�ت ــعـ ــ الـ
ويخدم. ولماذا أقول أيام صعبة؟ لأنه 
بعد داعــش كانت أيــام غريبة. كــان لابد 
ي العراق، ومن 

من إستقرار الحكومة �ف
ي 

وجهة نظرها كانت لا تــزال متورطة �ف
ي 

ي يــتــواجــد فيها داعــــش. �ف الأمــاكــن الــــيت
سوريا، لا تزال هناك صراعات مع جبهة 
الــــنــــرة وأحــــــــرار الــــشــــام ومــجــمــوعــات 
يــة مختلفة. وهــنــا يــشــعــر الــحــاج  تــكــفــري
ي مكان ما، يبدو أن الطريق 

قاسم أنه �ف
إلى سوريا، الطريق إلى القدس يع�ب من 
ي مـــرة أخــرى  فيضان خــوزســتــان. ويــعــين
تجسيد لــلــدفــاع الــمــقــدس. مـــرة أخــرى 
علينا إنقاذ خوزستان من العدو الذي 
هــو الــطــوفــان، حـــىت نــصــل إلى أهــدافــنــا 

وتطلعاتنا.
ي غضون 

وتــمــت كــتــابــة هـــذا الــكــتــاب �ف
. بالطبع، كان نتيجة العمل 

ً
شهر تقريبا

الــشــاق لــعــدة ســنــوات مــن البحث عن 
الأصدقاء.

أنا معاهدتي مع نفسي.. 
ن  الــعــاقــة هــنــاك مـــع بــعــض الــعــســكــريــني
ي مـــجـــالـــهـــم. أمّــــا 

ــاء �ف ــ ــويـ ــ الــــذيــــن هــــم الأقـ
الــــفــــيــــضــــان فــــيــــه أنــــــــــاس عـــــــاديـــــــون مــن 
النساء والــرجــال وكبار السن والصغار 
والأطــــفــــال. وعــنــدمــا يــحــدث هـــذا نــرى 

. ي
 للحاج قاسم سليما�ن

ً
 جديدا

ً
ظهورا

هــــــــذا الــــــرجــــــل کــــيــــف أصـــــبـــــح حــــاج 
قاسم؟

 
ً
وع حـــدثـــا ــمــــــرش ــ ــــذا الــ ــــان هــ ، كــ

ً
شـــخـــصـــيـــا

ي الـــبـــدايـــة، 
. �ف  بــالــنــســبــة لي

ً
ــدا ــ  جــ

ً
غـــريـــبـــا

ــــارون،  عــنــدمــا كــنــت أعــمــل قــــرب نــهــر کـ
 کيف أصبح الشهيد 

ً
كنت أفكر دائــمــا

ي هکذا عند الناس.
سليما�ن

 كــان لدينا أنـــاس عظماء عــرب الــتــاريــــــخ، 
 عظماء، 

ً
لكن على أي حال، كانوا أناسا

 يتمثلون 
ً
، كانوا أناسا ن  طيب�ي

ً
كانوا أناسا

ــــة الله  بــشــخــصــيــة جــــيــــدة کـــســـمـــاحـــة آيــ
بـــــهـــــجـــــت، أو الــــشــــهــــيــــد فــــــخــــــري زاده 
ي 

الـــذي استشهد بعد الشهيد سليما�ن

بــســنــوات قــلــيــلــة )أعــتــقــد أنــــه استشهد 
 .) ن بعده بسنة أو سنت�ي

لكن الحاج قاسم يظهر بشكل مختلف 
ن الناس غريب. الواقع أنّ مثل  وحبه ب�ي
مراسم تشييع جنازته، وردود الأفعال 
ي القليل من الأحداث 

ي ذلك، تتمثل �ف
�ف

ي يمکن أن تكون على هذا  ي إيــران الــيت
�ف

المستوى وأن تظهر إلى هذا الحد. 

مفتاح حل المشاکل
أشــعــر أن الــمــفــتــاح لــحــل مــشــاكــل آخــر 
الــــزمــــان "ولــــــو لا أعـــتـــقـــد أنّ الآن آخـــر 
الـــزمـــان"، لــكــن الــمــفــتــاح لــحــل مشاكلنا 
هو الحب.  الحب الــذي أظهره الحاج 
قـــــاســـــم لــــلــــنــــاس کــــلــــهــــم، وإنــــــــــه بــســبــب 

الشعور الذي يشعر به تجاههم. 
إذا ضــــحــــك الـــــحـــــاج قــــاســــم لأحـــــــد فــا 
ــاء  ــ ــــه لا يــــريــــد مــــجــــرد إرضــ يـــتـــظـــاهـــر، لأنــ
 ويريد أن 

ً
الطرف الآخــر. إنــه يحبه حقا

ي 
يحبب إليه. وربما يـتذکر: "أنا معاهد�ت

كلهم ذكريات حضور الشهيد سليماني في خوزستان وحل مشا


